
  ..احتسب فإنَّ لك
بارك االله لأمة سيدنا محمد صلى االله عليه وآله وصحبه وبارك االله لكم أيها الإخوة الأحبة، 

  .شهر رمضان في صيامه وقيامهبوسلم 
  :يقول المصطفى صلى االله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري رحمة االله عليه

  }تقدم من ذنبه غُفر له ما ا واحتسابًامن صام رمضان إيمانً{ 
أما في الرواية التي أخرجها النسائي رحمة االله عليه فقد ورد قوله صلوات االله وسلاماته 

  :عليه

   .} غفر له ما تقدم من ذنبها واحتسابًامن قام رمضان إيمانً{ 
افورد عنه صلى االله عليه وسلم أن صيام رمضان إيمانهو سبب مغفرة ا واحتساب 

  .ا هو سبب لمغفرة الذنوب أيضا واحتسابان إيمانوأن قيام رمضا,ذنوب،ال
 لكنني أيها لاً عاجارو الصيام والقيام، مرفي )ا واحتسابًاإيمانً( :تينوربما نمر اتين الكلم

  : الإخوة وفي هذا الشهر المبارك أحببت أن أقف مع إحدى اللفظتين

  .}احتسابًاو ،اإيمانً{
شدة التصديق بالغيب، بكل ما أخبر االله سبحانه هوو ا،أما الإيمان فمعروف عندكم جميع 

  : وقد امتدح االله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بالغيب،وتعالى به

  ] ٣: البقرة[}الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالغَْيْبِ{
 ، باالله سبحانها يجعل صاحب هذا القلب متعلقً،الذي هو نور يقع في القلوبفالإيمان 
  .امعلوم عندكم جميعومعناه  ، التي أخبر ا بالحقائق الغيبيةامصدقً

ا مرور واحتسابا{ : فهي قولهلاً عاجاأما اللفظة التي نمر..{   
  .والإيمان والاحتساب يتلازمان، يلازم أحدهما الآخر، والإيمان يولِّد الاحتساب

  فما هو الاحتساب أيها الإخوة؟
  يغفر له ما تقدم من ذنبه؟ف  له،امغفور يكون الإنسان بهما هو الاحتساب الذي 

  .  وطلب ثوابه،الاحتساب طلب وجه االله سبحانه وتعالى

  ].٥٢: الأ�عام[}وَجْهَهُ يُريِدُونَ{: طلب وجه االله سبحانه وتعالى



   .وطلب ثواب االله سبحانه وتعالى
وحين نتحدث عن الثواب في شهر رمضان فإننا نتحدث عن شيء لا يعلمه إلا االله، لأن 

  . انه وتعالى عرفنا بالثواب على كل طاعة إلا الصيام فإنه سبحانه أخبر أنه لهاالله سبح

  . فثوابه لا يعلمه إلا هو}الصيام لي وأنا أجزي به{
  . عند كل ترك من أجل االله، وعند كل فعل من أجل اهللالاحتسابكون هذا يو

 لثوابه وهذا ااالله، وطلب لوجه اي طلباحتساباً أ يريد االله سبحانه وتعالى أن تتركه ما تترك
  .حاضر في قلبكوالاحتساب حاضر في مقصودك، 

   ؟رك طعامكتلماذا تولماذا تترك شهوتك، 
  ؟تترك ما حرم االله سبحانه وتعالىلماذا 

   أم أن تركك هو طلب لوجه االله وإرادة لثوابه؟؟أصبح من العادات الترك  ذاهل لأن ه
  لماذا تتصدق؟وال، لماذا تنفق المو الليل،  فيلماذا تقوم

هل لأنك تعودت أن تنفق المال في شهر رمضان أم أنك تستشعر وأنت تنفق المال في 
  هذا الشهر أنك تريد وجه االله وتطلب ثوابه؟

هذا هو الاحتساب في مفهومه العام الذي يؤكد عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  .عند الصيام والقيام
  .سبةوأصل الكلمة الحِ

  . والاحتساب طلبه،بة الأجرسوالحِ
  . وأنا أستشعر أن هذا هو من فضل االله علياأطلب أجرِ وإذا سألت كيف

  ]٨٨: هود[}وَمَا توَْفِيقيِ إِلاَّ بِاللّهِ{: نقل القرآني كما  عليه السلاموقد قال سيدنا شعيب
االله فما صيامك إلا فضل من االله عليك، لأنه وفَّقك للصيام، وما قيامك إلا فضل من 

  . على عمل خالقه هو اهللاقك للقيام فكيف تطلب أجرتعالى عليك لأنه وفَّ
ف ، الذي تخلق هذا العمللستالأجر؟ عليهكيف تطلب   
  .هنا أيها الإخوة لطيفة من اللطائف ودقيقة من الدقائق ما أحلاهاو
نه يتلذذ ذا يطلب لأ عبودية، ه هذاطلبف ه، لفاقته لمن يعطياالذي يطلب الأجر استشعارف

  .رضي من يطلب منهلأنه يعلم أن هذا الطلب يوالطلب، 



  .. ا فهو يطلب على هذا العمل أجرلاًعمعمل إنه لا يطلب كالأجير الذي 
بالاحتياجشعر نفسه إنه يطلب لأنه يريد أن ي..  

  .الذي يسأل هو المحتاجف
  ؟ يمد يده و طلبالذي يمن 

  .تمد يدك إلى االله تستشعر أنك محتاج إليهأليس هو المحتاج، وعندما تطلب و
  . أن تشعر أنك فقير حقيقتهالاحتسابف
  .أن تشعر أنك ذو فاقة بين يدي االلهو

ستحقه من الأجر، يما وه، ئطلب على هذا الفعل ما يكافت ثم أنت لاًلا أنك فعلت فع
  ...لا

   ..نطراح في أعتاب اهللاالاحتساب 
  .الاحتساب أن تستشعر أنك عبده

  حسن أحوالي وقوفي ببابكموأ

  

  وأني على أبوابكم أتملق  

  

  . لا أتملق إلا على بابك يا رب
اخترت لك من و ،واخترت لك في موسم رمضان هدية فساعات اليوم أربعة وعشرون

 وعشرين االاحتساب أربعنماذج كتاب االله وهدي سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم من 
في هذه الدورة العظيمة التي نبتغي ا وجه االله سبحانه  لعلنا ونحن في شهر رمضان ،حالة

  .تبارك وتعالى نتدرب فيها على هذا الاحتساب
  :وأقول لك

  .احتسب إيمانك فإن لك عند االله تعالى الأمن -١
   :واقرأ قوله تعالى

  ]٨٢ :الأ�عام[}وَهُم مهْتدَُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَلمَْ يَلْبِسُواْ إِيمَا�َهُم بِظُلمٍْ أوُْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ{
، اللهم آمنا في أوطاننا وأمن قلوبنا يا رب إن كنت ممن آمن ه فاطلب،فالأمن أجر الإيمان

  .العالمين
 في الدنيا، وهو من الأجر العاجل ةًفإن لك عليه حياة طيب: لك الصالحاحتسب عم-٢

  : واقرأ قوله تعالى



  .]٩٧: النحل[} نُحْيِيَنهُ حَيَاةً طَيِّبَةًأوَْ أُ�ثىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَ مَنْ عَملَِ صَالحًِا مِّن ذَكَرٍ{
 احتسب تقواك فإن لك في ، احتسب تقواك وأنت تبتعد عن كل المحرمات-٣

  : واقرأ قوله تعالىالتقوى النجاة
  ]٦١: الزمر[}وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقوَا{
وفي الآخرة الحُسنى , فإن لك في الدنيا حسنة,  احتسب إحسانك إن أنت أحسنت-٤

  :واقرأ قوله تعالى, هي النظر إلى وجهه الكريم, التي هي جنة االله وزيادة

  ]٢٦: يو�س[}لِّلَّذِينَ أحَْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ{
فإن لك من الأجر أن االله تعالى يباهي , ااحتسب عبادتك في شبابك إن كُنت شابً-٥

  :جاء في الحديث, بل ويباهي بك ملائكته, تهبك مخلوقا

انظروا إلى عبدي، ترك : ن االله تعالى يباهي بالشاب العابد الملائكة، يقولإ{
  }شهوته من أجلي

  .فإن لك ألا يصيبك بعده تعب ولا نصب,  احتسب تعبك في سبيل االله-٦
  :واقرأ قوله تعالى

  ]٤٨: الحجر[}نْهَا بمُِخْرَجِينَلاَ يَمَسهُمْ فِيهَا �َصَبٌ وَمَا هُم مِّ{
فإن لك في الآخرة , إن أنت حزِنت من أجل االله,  احتسب حزنك في الدنيا-٧

  .اسرورً
  :واقرأ قوله تعالى

  ]١٥: الروم[}وَعَمِلوُا الصالحَِاتِ فَهُمْ فيِ رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ فَأَما الَّذِينَ آمَنُوا{
  .أي هم في سرور دائم

فإن لك في الآخرة عطاءً بغير , احتسب محاسبتك لنفسك على دقائق الأعمال -٨
  .حساب

  :واقرأ قوله تعالى



  ]٤٠: غافر[}يُرْزَقُونَ فِيهَا بغَِيْرِ حسَِابٍ{
مد صلى االله عليه  احتسب عصيانك للفُساق وطاعتك لسيدنا رسول االله مح-٩

  .صلى االله عليه وسلمذلك في الجنة صحبةً لسيدنا محمد فإن لك على , وسلم
  :واقرأ قوله تعالى

مِّنَ النبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشهَدَاء  وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرسُولَ فَأوُْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَ�عَْمَ اللّهُ عَلَيْهمِ{
  ]٦٩: النساء [}أوُلَـئِكَ رَفِيقًا وَالصالحِِينَ وَحَسُنَ

 الأن االله سبحانه وتعالى أعطاك عوضً, ات نفسك الكثيرةاحتسب هضمك لرغب -١٠
  .عن ذلك الجنة
  :قال سبحانه

  ]١١١ :التوبة [}بِأَن لَهُمُ الجَنةَ إِن اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَ�فسَُهُمْ وَأَمْوَالَهُم{
رٍ ولا فإن لك ألا تصاب بعده بِح,  احتسب صبرك على الطاعة في الحَر والبرد-١١
  .برد

  :واقرأ قوله تعالى

  ]١٣: الإ�سان [} يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًالا{
فإن لك في الجنة , وأنت تجد الناس يتكالبون عليها, احتسب إعراضك عن الدنيا -١٢
  .ا كبيرًا وملكًانعيمً

  :واقرأ قوله سبحانه

  ]٢٠: الإ�سان [}لكًْا كَبِيرًاوَإِذَا رَأَيْتَ ثمَ رَأَيْتَ �عَِيمًا وَمُ{
, وأنت تنطرح في أعتابه,  احتسب وقوفك بين يدي مولاك في ظلام الليل-١٣

  .افإن لك على ذلك في الآخرة نورً, وتتململ بين يديه
  :واقرأ قوله

  ]٨: التحريم [}يهمِْ وَبِأَيْمَا�ِهمِْمَعَهُ �ُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النبيِ وَالَّذِينَ آمَنُوا{



فإن لك على , ونصرك له, وبذْلَك له, ومحبتك له, احتسب زيارتك لأخيك -١٤
  .ذلك محبة االله
  : في الحديث القدسيإن االله يقول

 حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتحابون من {
أجلي وحقت محبتي للذين يتناصرون أجلي وحقت محبتي للذين يتباذلون من 

  }من أجلي
  .فإن لك بذلك حلاوة إيمان تجدها في قلبك,  احتسب غضك بصرك-١٥

  : ورد في الحديث

 إيمانا، -  وجل عز – عطاه اهللاالله أمخافة النظرة سهم من ، فمن تركها من {
  }يجد حلاوته في قلبه

 سهام إبليس مسموم -جنبية أي الأ- نظر المؤمن في محاسن المرأة{ :وفي رواية
  }من تركها من خشية االله ورجاء ما عنده آتاه االله بذلك عبادة تبلغه لذتها

  : الطَرففإن لك على ذلك قاصراتِ، احتسب تركك للزنى بكل أنواعه -١٦

  ]٥٢: ص[}وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ{
  ]٣٣-٣١: النبأ[} وَكوََاعبَِ أَتْرَابًا،أعَْنَابًا  حَدَائِقَ وَ،إِن لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا {
  ]٥٦: الرحمن[} جَانوَلا فِيهِن قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لمَْ يَطْمِثْهُن إِ�سٌ قَبْلَهُمْ{
فإن لك , ا أو قصرًا مرفّهًاالذي به تنال بيتً,  احتسب إعراضك عن المال الحرام -١٧

  .اعلى ذلك في الجنة غُرفً
  :ولهواقرأ ق

  ]٢٠: الزمر[}لكَِنِ الَّذِينَ اتَّقوَْا رَبهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فوَْقِهَا غُرَفٌ مبْنِيةٌ{
 فإن لك في الآخرة ذهبا ولؤلؤا وحريرا احتسب ترك الذهب والحرير -١٨

  :قال تعالى



  الحج)٢٣()ا حَرِيرٌ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أسََاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلؤُْلؤًُا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَ(
  .فإن لك في الآخرة خمرة جِنان, احتسب إعراضك عن خمرة الدنيا المُنكَرة -١٩

  : قال تعالى

  ]٥١: ص[}مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بفَِاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ{
  ]٣٥-٣٤ :النبأ[} كذَِّابًا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغوًْا وَلا لا،دِهَاقًا وَكَأسًْا{
, لأنك ملتزم بدِينك, وجهك على إغلاق أهل الدنيا الأبواب في  احتسب صبرك-٢٠

لأن أبواب الجنة ستفتح كلها , ذلكاحتسب صبرك على , لأنهم لا يريدون أبناء الدِين
  .لك

  :واقرأ قوله تعالى

  ]٥٠-٤٩: ص[}مفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ جَناتِ عَدْنٍ ،وَإِن لِلْمُتَّقِينَ لحَُسْنَ مَآبٍ هَذَا ذِكْرٌ{
 إيمان  لك بذلك كتابيكتب, احتسب قطيعتك لمن حارب االله ولو كان قريبك -٢١

   . بروح من االلهوتؤيد, في قلبك
  :واقرأ قوله تعالى

لَّهَ وَرَسُولَهُ وَلوَْ كَا�وُا آبَاءهُمْ أَوْ حَاد ال لا تجَدُِ قوَْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادونَ مَنْ{
الْإِيمَانَ وَأَيدَهُم بِرُوحٍ  أوَْ إِخْوَا�َهُمْ أوَْ عَشِيرَتَهُمْ أوُْلَئِكَ كَتبََ فيِ قُلوُبِهمُِ أَبْنَاءهُمْ

  ]٢٢:اادلة[}مِّنْهُ
قعد صِدق عند فإن لك م, احتسب إعراضك عن أصحاب المناصب الدنيوية -٢٢
  .يك مقتدِرمل

  :واقرأ قوله تعالى

  ]٥٥-٥٤: القمر[} فِي مَقعَْدِ صدِْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مقْتدَِرٍ ،فيِ جَناتٍ وَ�َهَرٍ إِن الْمُتَّقِينَ{
فإن لك في الدنيا النجاة إذا أنزل االله بأهل السوء ,  احتسب نهيك عن السوء-٢٣

  .العقوبة



  :واقرأ قوله تعالى

  ]٦٥: الأعراف[} مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السوءِفَلَما �سَُواْ{
  .فإن لك عليه في الآخرة نضارة وجه وسرور قلب, احتسب إطعامك للطعام -٢٤

  :واقرأ قوله تعالى

مُكُمْ لوَِجْهِ اللَّهِ لَا �ُرِيدُ مِنكُمْ إِ�َّمَا �ُطعِْ، وَيَتِيمًا وَأسَِيرًا وَيُطعِْمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ مسِْكِينًا{
الْيَوْمِ   فوََقَاهُمُ اللَّهُ شَر ذلَِكَ،إِ�َّا �خََافُ مِن ربِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا   ، جَزَاء وَلَا شُكُورًا

  ]١١-٨:الإ�سان[}وَلقََّاهُمْ �َضْرَةً وَسُرُورًا
  .فوجهوهم ناظرة وقلوم في سرور

 من أبواب اتذكّرها واجعلها في كل يوم باب,  وعشرونأربع, د ساعات اليومبعد
 غُفر له ما تقدم من ذنبه فإذا كان لديه هذا ا واحتسابامن صام وقام إيمان لأنه, الاحتساب

  .الاحتساب يغفر ذنبه
 كيوم ولدتنا أمهاتنا يا ربوجعلتنا اللهم أخرجنا من شهر رمضان وقد غفرت لنا ذنوبنا 

  .العالمين
   .اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهو, أعتق رقابنا من النار

 .أقول هذا القول واستغفر االله


